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على البلدان المصدرة للنفط  في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التكيّف 

مع أسعار النفط المنخفضة 

مسعود أحمد

أعضــاء  بعــض  مــن  قــرار  أعقــاب  في   ،1986 عــام  أوائــل 

منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط )أوبــك( بتنفيــذ زيــادة كبيــرة 

في المعــروض مــن النفــط، ســجل ســعر النفــط هبوطــا حــادا مــن 

حــوالي 30 دولارا للبرميــل إلى نحــو 10 دولارات للبرميــل. 

مــن   6 موطــن   — إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  ورغــم 

أكبــر 10 بلــدان مصــدرة للنفــط في العــالم — لا تــزال تعــاني مــن الآثــار 

المعاكســة لتراجــع أســعار النفــط وتخفيضــات الإنتــاج الســابقة، فواجهــت 

مؤخــرا حاجــة ملحــة لتوفيــق سياســات موازناتهــا. وجــاء في أعقــاب ذلــك 

عقــد مــن الزمــن اتســم بصعوبتــه، فاضطــر صنــاع السياســات للاختيــار 

مــن بيــن بدائــل صعبــة، كان لبعضهــا، مثــل تخفيضــات الاســتثمارات 

العامــة، أثــر في المنطقــة علــى المــدى الطويــل.

وبعــد 30 عامــا تقريبــا، هــا هــي البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وغيرهــا مــن المناطــق تواجــه هبوطــا 

مماثــا في أســعار النفــط — التــي تراجعــت مــن حــوالي 110 دولارات إلى 

نحــو 30 دولارا للبرميــل بســبب  تباطــؤ النمــو العالمــي، وزيــادة إنتــاج 

أوبــك، والصلابــة المدهشــة لإمــدادات النفــط الصخــري. والأهــم مــن ذلــك، 

أن لا أحــد يتوقــع عــودة أســعار النفــط إلى الرقــم الثلاثــي في المســتقبل 

القريــب، ومــن ثــم يتعيــن علــى البلــدان المصــدرة للنفــط التكيــف مــع الواقــع 

المنخفضــة.  الأســعار  مــن  الفتــرة  هــذه  نهايــة  انتظــار  مــن  بــدلا  الجديــد 

مــن مجلــة  العــدد  هــذا  وقــت طباعــة  المســتقبلية،  العقــود  أســواق  كانــت 

 35 حــوالي  النفــط  ســعر  متوســط  بلــوغ  إلى  تشــير  والتنميــة،  التمويــل 

دولارا للبرميــل في العــام الجــاري و40 دولارا للبرميــل في عــام 2017. 

ومــع مــا يواجهــه العديــد مــن بلــدان الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا مــن 

تحــري  الضــروري  فمــن  اللاجئيــن،  لأزمــة  وتنامــي  عنيفــة  صراعــات 

الاســتجابات الصحيحــة علــى مســتوى السياســات وتجنــب تكــرار الأداء 

الثمانينــات. الضعيــف المشــاهد في 

وفي العــام الماضــي، أدى انخفــاض أســعار النفــط إلى خســارة البلــدان 

المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 360 مليــار 

دولار — حــوالي سُــدس ناتجهــا الكلــي. ومــن المتوقــع ازديــاد الخســارة 

وأوائــل  نهايــة 2015  النفــط في  أســعار  هبــوط  تكــرار  مــع  العــام،  هــذا 

2016. وحتــى الآن، تلجــأ البلــدان المصــدرة للنفــط، كخــط الدفــاع الأول، 

إلى التعقــل في اســتخدام مدخراتهــا الماليــة الضخمــة للحــد مــن تأثيــر 

انخفــاض أســعار النفــط علــى النمــو، الأمــر الــذي يســمح لهــا بكســب بعــض 

الوقــت يمضــي ســريعا لأن  أن  التصحيــح. غيــر  الوقــت لصياغــة خطــط 

البلــدان لا يســتطيع الاســتمرار في تحمــل عجــوزات كبيــرة  معظــم هــذه 

للنفــط في  البلــدان المصــدرة  الأبــد. فقــد ســجل نصــف  في الموازنــة إلى 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عجــز كبيــر يتألــف مــن رقميــن 

كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في عــام 2015، ولا ســيما الجزائــر 

والبحريــن والعــراق وليبيــا وعُمــان والمملكــة العربيــة الســعودية )انظــر 

الرســم البيــاني(.

بدائل صعبة

حتــى تتمكــن البلــدان المصــدرة للنفــط في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

مــن ضبــط حســاباتها ســوف يتعيــن عليهــا الاختيــار مــن بدائــل صعبــة، 

أي تخفيــض النفقــات بنحــو الثُلــث، أو تنفيــذ زيــادة كبيــرة في الإيــرادات 

غيــر النفطيــة )عــدة أضعــاف في بعــض البلــدان(، أو مزيــج مــن الاثنيــن، 

وهــو الوضــع الأمثــل.

ويحقــق معظــم هــذه البلــدان تقدمــا في معالجــة التحــدي الــذي تفرضــه 

أســعار النفــط المنخفضــة، وتنطــوي موازنــات عــام 2016 المعلنــة مؤخــرا 

للإيــرادات.  جديــدة  مصــادر  واســتحداث  الإنفــاق  في  تخفيضــات  علــى 

فالمملكــة العربيــة الســعودية تعتــزم خفــض نفقاتهــا بنســبة كبيــرة تبلــغ 

14% في العــام الجــاري وقامــت برفــع أســعار الطاقــة. وتعتــزم قطــر تنفيــذ 

تخفيضــات عميقــة في النفقــات الجاريــة عــدا الأجــور مــع حمايــة التمويــل 

الرأســمالية  والمشــروعات  والتعليــم  الصحيــة  للرعايــة  المخصــص 

الرئيســية. وألغــت الإمــارات العربيــة المتحــدة الدعــم علــى أســعار الوقــود 

وخفضــت مدفوعــات التحويــات، بمــا في ذلــك التحويــات إلى الكيانــات 

المرتبطة بالحكومة. وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي — الإمارات 

30 دولارا
للبرميل

مصفاة نفط في الكويت

في
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العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وعمــان، وقطــر، والكويــت، المملكــة العربيــة 

الســعودية — اســتحداث ضريبــة القيمــة المضافــة وتعبئــة إيــرادات غيــر 

نفطيــة أخــرى. وتعمــل البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا مــن خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي كذلــك علــى تعديــل 

سياســاتها، فقــد قامــت الجزائــر بتجميــد التعيينــات وتخفيــض النفقــات 

ووســعت  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  معــدل  إيــران  ورفعــت  الرأســمالية، 

قاعدتهــا كمــا قامــت بتحســين التحصيــل الضريبــي، ضمــن مجموعــة مــن 

التدابيــر الأخــرى.              

التصحيــح  مســار  علــى  مهمــة  أولى  دفعــة  الإجــراءات  هــذه  وتمثــل 

علــى  يتعيــن  الكبيــرة،  التصحيــح  ونظــرا لاحتياجــات  المطلــوب.  المــالي 

يظــل  حتــى  الأجــل  متوســطة  خطــط  صياغــة  للنفــط  المصــدرة  البلــدان 

التدابيــر علــى مراحــل  العجــز علــى المســار الصحيــح، وتنفيــذ  تخفيــض 

مــن  الإرهــاق  منــع  علــى  والعمــل  الاقتصاديــة،  الآلام  مــن  للحــد  زمنيــة 

الإصــاح. ولا بــد أن تنظــر هــذه البلــدان بعنايــة إلى تأثيــر خفــض العجــز 

المســاواة. وعــدم  البطالــة  علــى 

التشــغيلية،  النفقــات  في  التخفيضــات  مــن  لمزيــد  يتســع  والمجــال 

علــى  والأمنيــة  الإداريــة  والنفقــات  الأجــور،  في  الكبيــرة  للزيــادة  نظــرا 

مــدار العقــد الماضــي. وقــد ســاعد هــذا الاتجــاه العــام علــى رفــع مــا يعــرف 

باســم أســعار النفــط التعادليــة في الموازنــة إلى مســتويات أعلــى كثيــرا 

 100 نحــو  إلى  الحــالات،  بعــض  وفي   — الجاريــة  الســوق  أســعار  مــن 

دولار للبرميــل. وتعمــل بعــض الحكومــات أيضــا علــى تقليــص الاســتثمار 

للزيــادة  المشــروعات الجديــدة. ونظــرا  تأجيــل  بعــدة ســبل منهــا  العــام، 

الحــادة الســابقة في المشــروعات الحكوميــة، فــا شــك أن المجــال يتســع 

لتخفيــض الهــدر. ولكــن، كمــا تعلمــت الحكومــات في الثمانينــات، فــإن 

تقليــص الاســتثمارات عشــوائيا يمكــن أن يضعــف النمــو في المســتقبل. 

وعلــى ســبيل المثــال، بعــض المصروفــات الرئيســية علــى البنيــة التحتيــة 

في قطاعــات الصحــة والتعليــم والنقــل لهــا قيمــة كبيــرة طويلــة الأجــل. 

ومــن ثــم ينبغــي لصنــاع السياســات كذلــك مراعــاة رفــع كفــاءة الاســتثمار 

أن حكومــات منطقــة  إلى  الــدولي  النقــد  العــام. وتشــير بحــوث صنــدوق 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــع إجــراء التعديــات الصحيحــة في 

وتخفــض  النتائــج  نفــس  تحقيــق  يمكنهــا  العامــة،  الاســتثمارات  إدارة 

إنفاقهــا بنســبة %20.

كبيــرة،  وفــورات  يحقــق  أن  أيضــا  الطاقــة  أســعار  لإصــاح  ويمكــن 

البلــدان يمضــي حاليــا في هــذا الاتجــاه. فهنــاك  مــن  العديــد  أن  ويبــدو 

في  منخفضــة  المحليــة  الطاقــة  أســعار  علــى  للحفــاظ  كبيــرة  تكاليــف 

مختلــف بلــدان المنطقــة — أكثــر مــن 70 مليــار دولار ســنويا في دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي في عــام 2015 فقــط، ويعــود معظمهــا بالنفــع 

مــع  المحليــة،  الطاقــة  أســعار  رفــع  شــأن  ومــن  الحــال.  ميســوري  علــى 

حمايــة محــدودي الدخــل، ســوف يســاهم في تخفيــض عجــوزات الموازنــة 

متزايــدة  الاعتبــارات  أحــد  وهــو   — إيجابيــة  بيئيــة  منافــع  وتحقيــق 

الأهميــة في ضــوء اتفــاق باريــس الــذي تــم التوصــل إليــه مؤخــرا حــول 

تخفيــض انبعاثــات غــاز الدفيئــة. ولحســن الحــظ، تتحــرك البلــدان حاليــا 

ســعر  يقــارب  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وفي  المســألة.  هــذه  لمعالجــة 

البنزيــن حاليــا الســعر قبــل الضريبــة في الولايــات المتحــدة. وقــد رفعــت 

قطــر مؤخــرا رســوم اســتهلاك الكهربــاء والميــاه وأســعار البنزيــن، وأعلنــت 

خطــط  عــن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والكويــت  والجزائــر  البحريــن 

لمواصلــة كبــح دعــم الطاقــة. كذلــك قامــت إيــران في العــام الماضــي برفــع 

أســعار الوقــود بدرجــة كبيــرة.

وإلى جانــب التخفيضــات في الإنفــاق، لا بــد للحكومــات كذلــك مــن 

العمــل  في  الاســتمرار  يمكــن  فــا  للإيــرادات.  جديــدة  مصــادر  إيجــاد 

بالنظــام الحــالي حيــث يأتــي في المعتــاد أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الإيــرادات 

بالكامــل مــن الأنشــطة المرتبطــة بالنفــط، وســوف يتعيــن على هذه البلدان 

تحقيــق مزيــد مــن الإيــرادات مــن الأنشــطة غيــر النفطيــة. وســيكون مــن 

المفيــد إحــراز تقــدم نحــو اســتحداث نظــام للضريبــة علــى القيمــة المضافــة 

في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نظــرا لأنــه مصــدر قــوي للإيــرادات 

يتســم بالكفــاءة النســبية ودعــم النمــو. وفي الوقــت الحــالي، تعمــل الكويــت 

حاليــا علــى اســتحداث ضريبــة علــى أربــاح الأعمــال. وينبغــي أن تنظــر 

البلــدان الأخــرى كذلــك في توســيع نطــاق ضرائــب الشــركات لديهــا، مــع 

إجــراء التحســينات علــى الرســوم النتقائيــة والضرائــب العقاريــة.    

فرص عمل جديدة

الماليــة  صلابــة  علــى  الحفــاظ  في  المتمثــل  التحــدي  فــإن  وأخيــرا، 

الوطنيــة  العاملــة  للقــوة  الوظائــف  لخلــق  الحاجــة  مــع  يتفاقــم  العامــة 

الشــابة المتوقــع أن تنمــو بنحــو 10 ملاييــن نســمة علــى مــدار الأعــوام 

الخمســة التاليــة. وفي الســابق، كان جانــب كبيــر مــن النمــو غيــر النفطــي 

في هــذه المنطقــة راجعــا لإعــادة توزيــع الإيــرادات النفطيــة عبــر الخزائــن 

العامــة للحكومــات، في هيئــة اســتثمارات عامــة وغيرهــا مــن النفقــات. 

ولكــن  للتوظيــف،  الأول  المــاذ  هــي  بالنفــط  الغنيــة  الــدول  فأصبحــت 

النفــط لا يســع هــذه  أســعار  التــي تتســم بانخفــاض  البيئــة الحاليــة  في 

الجــدد  الخريجيــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  إضافــة  في  تســتمر  أن  الحكومــات 

رواتبهــا.  لكشــوف 

فــرص  لخلــق  الخــاص  القطــاع  تطويــر  عمليــة  تكــون  وســوف 

محاطــة  عمليــة  توفيرهــا  علــى  قــادرة  الحكومــات  تعــد  لم  التــي  العمــل 

بالتحديــات. وســوف تقتضــي توفيــر حوافــز قويــة للمواطنيــن للدخــول في 

القطــاع الخــاص، وزيــادة التوافــق بيــن مناهــج التعليــم والمهــارات التــي 

تتطلبهــا الأســواق، وتحقيــق مزيــد مــن التقــدم في تحســين منــاخ الأعمــال. 

لجميــع  الشــامل  النمــو  وتحقيــق  المفيــدة  الفــرص  توفيــر  شــأن  ومــن 

فئــات الســكان المســاهمة في الحــد مــن مخــاوف الضغــوط الاجتماعيــة. 

وبالنســبة للبلــدان في دائــرة الصــراع، فــإن اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة 

الواضحــة.    الأساســية  الشــروط  أحــد  هــو 

إن إحــداث التحــول في الاقتصــادات المصــدرة للنفــط ليــس بالمهمــة 

الســهلة وســوف يكــون بمثابــة مشــروع طويــل الأجــل. وســيقتضي إعطــاء 

بعنايــة.  المــدروس  الجماهيــري  والتواصــل  للإصــاح  مســتمرة  دفعــة 

في  الماثلــة  المخاطــر  دائمــا  يتذكــروا  أن  السياســات  لصنــاع  وينبغــي 

المجــالات الأخــرى مــن جــراء انخفــاض أســعار النفــط — مثــل مخاطــر 

انخفاض جودة الأصول وانخفاض مســتوى الســيولة في النظام المالي. 

ولكــن النبــأ الســار في هــذا الشــأن هــو تزايــد عــزم صنــاع السياســات في 

معظــم البلــدان المصــدرة للنفــط علــى توخــي منهــج اســتباقي في معالجــة 

هــذه التحديــات واســتخدامها لإحــداث التحــول والتنــوع في اقتصاداتهــا 

لبنــاء مســتقبل اقتصــادي أكثــر قابليــة للاســتمرار.

في  الوســطى  وآســيا  الأوســط  الشــرق  إدارة  مديــر  هــو  أحمــد  مســعود 

الــدولي. النقــد  صنــدوق 

إحداث التحول في الاقتصادات 

المصدرة للنفط ليس بالمهمة السهلة  

Sommer, 1/13/2016

تسجيل عجز في الموازنة   

أرصدة المالية العامة تراجعت مع انخفاض أسعار النفط.

(دولار للبرميل)            (رصيد المالية العامة، % من إجمالي الناتج المحلي)  

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
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